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بثّت القناة العبرية () مؤخرًا حلقة استقصائية حول المجموعات الفلسطينية والحلقات القيادية
التي قام جهاز “الشاباك” الصهيوني بإلقاء القبض عليها في منطقة القدس هذا العام (وهو ما كانت

يرها منذ مطلع هذا العام). غطّته بعض أخبارها الصحف العبرية في العديد من تقار

تلك القيادات والعناصر التي تم تجنيدها في تركيا على يد ناشطين فلسطينيين هم من فئة خريجي
السجون الذين من المفترض أن يكونوا متمرسين في العمل السريّ، ولكن المدهش والمذهل أن هؤلاء
كثر من النشطاء من الخا يمارسون نشاطهم بمنتهى العفوية والانكشاف (على الرغم من وجود أ
قضيــة ملاحقــة أمنيــة كــان المســتهدف المبــاشر فيهــا العنصر الفلســطيني، وأصــبح بعضهــا معروفًــا في

الإعلام وأخذ طريقه لمعالجته في القضاء التركي).

ويعتمـد هـؤلاء النشطـاء في التواصـل مـع مـن يجنّـدونهم وسائـل الاتصـال الحديثـة، وهـذه الوسائـل
ــدين بأنهــا “محميــة” وذات نظــام تشغيــل سريّ وآمــن، غــير أن العنــاصر الــتي تــم ورغــم ادّعــاء المجن
تجنيدها في تركيا سرعان ما تكتشف بأن هذا الادّعاء غير صحيح. وأن العدو يتمتع بقدرات وخبرات
تكنولوجيـة وسـيبرانية يسـهل عليـه معهـا الكشـف عمّـا يُعتقـد بأنـه نظـام تواصـل مغلـق أو محمـي أو

خا القدرة على الرقابة.

الأنكى من ذلك؛ أن مراكز التجنيد في تركيا نفسها مخترقة لدرجة أبزر فيها ضابط الشاباك صور من
يتم تجنيدهم (الذين تم اعتقالهم) مع مجنديهم في تركيا!! وفي إحدى الحالات، قال ضابط الشاباك
لأحد هؤلاء الضحايا: لقد كنا نعلم بأمر الهاتفين اللذيْن تم إعطاؤهما لك، وذكر له في أي حقيبة كانا
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موضوعين عندما اجتاز بهما جسر اللنبي على نهر الأردن (النقطة الحدودية البرية) وهذين الهاتفين
ممــا قيــل لحاملهمــا بأنهمــا مــن النــوع المحمــي! وفي التحقيــق تفــاجأ الضحيــة بتوثيــق ســجلّ مكالمــاته

جميعها على الهاتفين، والتي تمّت مواجهته بها!

طبعًــا يتــم عــرض هــذه القضايــا في الإعلام الصــهيوني كإنجــازات لأجهــزة أمنهــم، مــن جهــة، ولتســليط
الضوء وتوجيه السهام إلى السياسة التركية التي تحنو على الفلسطينيين من جهة أخرى.

والمشكلـة لا تتوقـف عنـد هـذا الحـد، فنفـس الإشكـال واقـع مـع مشغّلين ومجنّـدين مـن قطـاع غـزة،
يجــي ســجون” تســعى إلى خلــق أو وهــم ينحــدرون مــن نفــس فئــة كــوادر وقيــادات فلســطينية “خر
مواكبــة حالــة مقاومــة في الضفــة الغربيــة بنفــس الطــرق والأســاليب المنكشفــة، والــتي يعــاد فيهــا تكــرار
نفس الأخطاء الغبية، لدرجة أنه يوجد على اسم أحد هؤلاء المشغلين خمسة مواقع إلكترونية، ثلاث
منها اخترعها الشاباك وواحد اخترعته السلطة!! وطبعا للتغرير بمن يمكن اصطياده، واستراق ما

يمكن استراقه من أموال.

ويفيد أحد المحامين المواظبين على متابعة قضايا سجناء ضحايا لهذا النوع من التجنيد بأن هذه
القضايـا المنسوبـة لمجنـد واحـد تعـدّ بـالعشرات!! وهـذا المجنـد تبلـغ بـه السـذاجة وقلّـة النباهـة وغيـاب
الحذر إلى إعادة تكرار نفس الأخطاء لعشرات المراّت، بالرغم من الصيحات التي تخ من السجون
ــا بأنهــم ــا شككن ــا نعــرف مــاضي وصــدق وحرقــة هــؤلاء الرجــال لكنّ ــولا أنن والفشــل واللاجــدوى، ول

متواطئون مع الاحتلال، مع أنه في الحقيقة تواطؤ بالغباء.

فلطالما كنا نسمع من ضباط الشاباك عبارة: “نحن نعتاش على غبائكم”. وهذا الغباء المتكرر أشبه ما
يكون بأداء الأسرى الفلسطينيين الذين يصمد كثير منهم في أقبية التحقيق لمدد زمنية طويلة، ولكن
سرعان ما يُدلون بكل ما في جعبتهم في غرف “العصافير – الجواسيس الذين يمثلون أنهم سجناء
وطنيين”، والــتي تعتمــد علــى الخــداع. وعلــى الرغــم مــن معرفــة جميــع الفلســطينيين بقصــة غــرف
العصافير، ووجود ثقافة ومعرفة كافية ومفصّلة، تقوم التنظيمات الفلسطينية بتعميم الوعي حولها
وتحـديث المعلومـات والأسـاليب الجديـدة المتعلقـة بهـا. ومـع ذلـك يقـع كثـير مـن المنـاضلين في حفرتهـا،
وبعــض هــؤلاء أصــيب بصدمــة نفســية، فقــد معــه البعــض عقلــه. ومــع ذلــك لا يــزال الفلســطينيون
يقعون في هذا الشرك الذي إنْ دلّ على شيء فإنما يدلّ على مكوّن ينطوي على خلل في الشخصية

العربية الفلسطينية، نجح العدو الخبيث في النفاذ من خلاله.

نفترض أن يكون هناك عقلاً مفكرًا، ليتوقف للحظة ويعيد التفكير بكل هذه
الأخطاء التي يعاد تكرارها بدون توقف وبدون أي مراجعة، أو القيام بعملية

أخذ الدروس والعبر واستخلاص الأساليب الأنجع لتلافي الأخطاء.

ويبدو أن هذا الخداع أول لنقل “الذكاء” الذي يمارسه العدو هو نفسه الذي يفعل فعله في تقويض
كل المحاولات التي تبدو وكأنها يائسة، وهي تحاول بناء مقاومة منظمة في الضفة الغربية.



كثر من عشر سنوات ماضية، هناك مئات حالات الأسر التي كان سببها هو هذا النوع من على مدى أ
الغباء وفلّة النباهة والفقر في التفكير.

والمصيبة أن الأخطاء نفسها، وطريقة التفكير نفسها هي التي تعيد إنتاج ذاتها في كل مرة. وقد ضجّ
كل الأسرى وقياداتهم مراّت عدّة من هذا الكسل الذهني، ومن إعادة إنتاج حالة لا مقاومة، لا بل تأ
في المعنويـات، وتفـتّ مـن العضـد، وتكـرسّ الفشـل والإحبـاط ولا يثمـر عنهـا أي فعـل مقـاوم ذو شـأن،

ولو أثمرت عن شيء ولو كان بسيطًا فلربما سببًا للتعلّل واخذ الأعذار.

لقــد مــرّ حين مــن الزمــن في مرحلــة مــا قبــل الانتفاضــة الأولى، كنــا نعتــبر معــه أي مظهــر مــن مظــاهر
المقاومة – مهما يكن – إيجابيا، لأنه كان ينطوي على رفض الاحتلال والتجرؤ عليه، وعلى التشجّع
ــا وتقويــة النفــس علــى المواجهــة، أمــا بعــد انــدلاع تلــك الانتفاضــة، وعنــدما أصــبح هنــاك فعلاً جماعي
ونوعيا مقاومًا، أصبح من غير المقبول عدم التفكير بالجدوى، وهو موضوع طالما تطرقّ إليه بعض
ــن والحــركيين والسياســيين الفلســطينيين، خاصــة وأن المقــاومين الفلســطينيين طــوّروا بعــد ي المفكر
الانتفاضـة الأولى إبـداعات وأفعـالا نوعيـة وذكيـة، وكلمـا اتسّـم الفعـل المقـاوم بالذكـاء والحيلـة العاليـة،
كلما كان وقعه وتأثيره ومفاعليه وقدرته على إحداث التغيير أفضل وأنجع، أما عندما كانت الأفعال
المقاومة التي كانت تنتهي بتصفية المقاوم والمنفّذ من دون إحداث أي فعل فكانت ذات مردود سلبي

ويعيد ط سؤال الجدوى.

ســالت ذات مــرة أحــد المنــاضلين العــريقين المتقــدمين في الســن ( عامًــا) والــذي قــضى في الســجن
، شهيدًا وكان أحد الكوادر النشطة في إحدى لجان القطاع الغربي أيام العمل الفدائي ما قبل
ية – الأردنية – الفلسطينية في وكان ومجموعته من الذين برعوا في حرث الحدود اللبنانية – السور
تهريب العتاد والرجال، وفي تجنيد المقاومين والمناضلين، سألته: كم كانت نسبة النجاح في عملكم؟
أجـابني بأنهـا لم تكـن تتخطّـى الــ%، وحـدّثني عـن المـرارات والاحباطـات، مـع أن لجنتـه كـانت تتمتـع
ا، وكان يقودها رجال معروفون بهيبتهم وخبرتهم والذين قضوا شهداء، وإذا كان بالجدية العالية جد
هنـاك مـن إشراقـات مضيئـة في سـجلّ الكفـاح الفلسـطيني مـن الخـا، فقـد كـان عمـل هـذه اللجنـة
واحدة من أهمها، مما يتوجب معه دراسة تجربتها التي تم نشر العديد من مذكرات لأفراد خدموا
فيهــا أو كتبــوا عنهــا. فكيــف والحــال، وقــد غــيرت موجــة الحداثــة الراهنــة الكثــير ممــا لــه بعــالم الرقابــة

والاستشعار عن بعد التي لم تعد تنفع معها الأساليب فقيرة التفكير.

صحيح أن العدو يتفوق علينا بإمكانياته ومقدراته واستعداداته، لكن نفترض
أن تكتسب أي مقامة لهذا العدو أساليب وتقنيات هي من طبيعة ومكوّنات

أطراف هذا الصراع

لقـد وهبنـا الله العقـل لوظـائف عديـدة، ليـس أقلّهـا الأخـذ بالحيلـة والسـبب عنـدما نخـوض معاركنـا
الوجوديــة والمصيريــة. ولقــد كــان مــن أهــم الــدروس والعــبر الــتي ذهبــت إليهــا “لجنــة فينــوغراد” الــتي
حققـت في أسـباب الفشـل الصـهيوني في معركتـه الأخـيرة مـع حـزب الله في تمـوز/ يوليـو  هـو مـا



ســجّله معــدّوه بمــا أســموه “الفقــر في التفكــير”، بمعــنى أن مهمــة كمهمّــة خــوض حــرب كــالحرب الــتي
حدثت، لم تستغرق من صنّاع القرار المختلفين، ما كانت تستحقه وتستوجبه أو ما يكافؤها من تفكير
يغطــي الجــوانب الــتي طالتهــا وامتــدّت إليهــا الحــرب. يُقــال مثــل هــذا التقييــم وهــذا الكلام في تجربــة
ارتكبــت فيهــا أخطــاء لمــرة واحــدة، وبعــد ذلــك، وبعــد ذلــك ســنجد جيشهــم وأجهزتهــم تأخــذ جميــع
التوصيات بالجدّيةّ اللازمة، ويتحمل المسؤولية من يقع على كاهله تحمّلها، حتى لا يُعاد تكرار نفس

الأخطاء.

نفــترض أن يكــون هنــاك عقلاً مفكــرًا، ليتوقــف للحظــة ويعيــد التفكــير بكــل هــذه الأخطــاء الــتي يعــاد
تكرارها بدون توقف وبدون أي مراجعة، أو القيام بعملية أخذ الدروس والعبر واستخلاص الأساليب

الأنجع لتلافي الأخطاء.

ثم إذا كان أحد ما ممن يقود هذه الطريقة الكارثية في العمل ولا يتقن غيرها فعليه أن يتوقف حالاً،
ولا أدري كيف يتحمل أحد كل هذه الأخطاء والخطايا ثم يستمر في نفس الأسلوب والطريقة وكأن
شيئًــا لم يحــدث. فــالتوقف، والتوقــف فقــط، هــو أفضــل “عمــل” يمكــن أن يتــم في هــذه الحالــة حــتى
يتوقـف النزيـف، نزيـف الاعتقـالات المجانيـة! والمصـادرات المجانيـة، واللاجـدوى. وعلـى مـن يعنيـه الأمـر،

البحث في مسالك أخرى ذات نفع وفائدة وجدوى

والمفروض أن طبيعة الصراع تعكس نفسها على المتصارعين، صحيح أن العدو يتفوق علينا بإمكانياته
ومقـدراته واسـتعداداته، لكـن نفـترض أن تكتسـب أي مقامـة لهـذا العـدو أسـاليب وتقنيـات هـي مـن
طبيعــة ومكوّنــات أطــراف هــذا الصراع، فــإذا كــان العــدو يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التنظيــم والذكــاء
الشديد في إدارة معاركه وتحريك عناصر الصراع بدهاء ومكر شديدين، فإن السؤال هنا هو: وماذا
ينقصـنا؟! خاصـة وأن المقاومـة في غـزة ولبنـان برهنتـا علـى اكتسـاب الكثـير مـن هـذا الذكـاء والتنظيـم.
هل هناك مشكلة تفكير، أو لنقل أزمة تفكير؟ إذًا لنط هذه المسألة على بساط البحث. فإذا ما
توصــلنا إلى تفكــير ســليم فعلينــا صــياغته في خطــط ومنطلقــات وتوجيهــات وأفعــال علــى الأرض، أمــا

الاستمرار في هذه الغفلة وهذا الكسل والإهمال فهو مما يستفز الحجارة!

والحقيقــة أن المــرء كــان يمســك علــى مــدى ســنوات ماضيــة عــن الجهــر بهــذه المعضلــة، لكــن بســبب
تفاقمها، خاصة وأن هناك ضحايا جددًا يملؤون السجون في هذا العام على نفس هذه الخلفية،
ا منظمًا وذكيا ويحسب خطواته بحرفية كان لا مندوحة من الجهر بالصوت العالي. فنحن نواجه عدو

وحذر شديدين ولم يعد تنفع معه هذه “السبهللة” و”الغفلة”.
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